
عن الغزوة التكفيرية التي دحرت
غالب قنديل

ــي  ــون ف ــنها التكفيري ــي ش ــرب الت ــاق الح ــى انط ــي عل ــنوات الثمان ــي الس ــاء حوال ــد انقض بع
المنطقــة بدعــم وتحريــض مــن الحلــف الاســتعماري الصهيونــي الرجعــي فــي المنطقــة ومــا نشــرته 
مــن طواحيــن الــدم وسلســلة المذابــح المتنقلــة والتدميــر الشــامل اجتماعيــا واقتصاديــا وبنيويــا لعــدد 
مــن البلــدان العربيــة لابــد مــن مراجعــة الحقائــق التــي كانــت مغيبــة فــي البدايــة بفعــل مقصــود أراده 

المخططــون بالتأكيــد.
أولا أســقطت التطــورات كذبــة الربيــع ونشــر الديمقراطيــة التــي اخترعتهــا الولايــات المتحــدة 
واطلقــت بهــا وبواســطة التنظيــم العالمــي للأخــوان المســلمين سلســلة الاضطرابــات والأحــداث التــي 
اجتاحــت عــددا مــن الــدول العربيــة وخصوصــا مصــر وتونــس وليبيــا والعــراق وســورية واليمــن ولبنــان.
لقــد اســتغرق احتــراق الأقنعــة وانكشــاف زوابــع الكــذب والفبركــة وقتــا غيــر قليــل بعدمــا تــاه الشــارع 
ــن  ــوار” الذي ــك “بالث ــد ذل ــدم بع ــرابها ليص ــف س ــاق خل ــة وانس ــة الخادع ــور الافتراضي ــي الص ــي ف العرب
ــه دول  ــدد الجنســيات دعمت ــط متع ــي خلي ــة ف ــن المرتزق ــن وحشــود م ــن لصــوص وذباحي تكشــفوا ع
الناتــو وحكومــات الخليــج وتركيــا وهــي جميعــا ســخرت لتنفيــذ الخطــط والتعليمــات الأميركيــة ولخدمــة 

المشــروع الصهيونــي فــي المنطقــة منــذ اغتصــاب فلســطين.
ثانيــا كشــفت آخــر فصــول العــدوان علــى ســورية وجوهــا خطيــرة لــدور إســرائيل فــي دعــم فصائــل 
التكفيــر والتوحــش واكــدت مصداقيــة روايــة دمشــق عــن الدعــم الصهيونــي المباشــر وغيــر المباشــر لتلك 
الفصائــل التــي قــدم لهــا الصهاينة المســاعدة اللوجســتية والطبية عبر خط الفصل في الجولان بالتنســيق 
مــع حكومــات الأردن والســعودية وقطــر والإمــارات بينمــا تبرهــن جغرافيــة المواقــع الســورية التــي قصفهــا 

الصهيونــي  العــدو 
عــن  الأحــداث  خــال 
مــع  وثيــق  تنســيق 
التكفيريــة  العصابــات 
مســار  خدمــة  وحــول 
ــا المنســقة مــع  عملياته

الموســاد.
المعــارك  برهنــت 
كبيــرا  دعمــا  ان  علــى 
العتــاد  فــي  ونوعيــا 
والخدمــات  والتمويــل 

اللوجســتية قدمتــه دول الناتــو للعصابــات التكفيريــة التــي تقــوم الروايــة الغربيــة علــى مزاعــم اســتهدافها 
ورفــض التعايــش مــع وجودهــا لكــن حقائــق كثيــرة ظهــرت فــي الصحافــة العالميــة عــن صفقــات ســاح 
بالمليــارات تجنــدت لتهريبهــا وتســليمها اجهــزة مخابــرات دوليــة بينمــا ظهــرت بعــض الخيــوط الخفيــة 
لعلاقــة حكومــات الناتــو ومخابراتهــا بقــادة عصابــات التكفيــر وبتنظيــم الأخــوان الــذي شــكل خــال هــذه 

والتنظيميــة. والسياســية  الفكريــة  التكفيــر  اســتنبات  وتربــة  بيئــة  الصعبــة  الســنوات 
ثالثــا إن تكيــف الجيــوش الوطنيــة مــع مســتلزمات القتــال لدحــر الغــزوة التكفيريــة لــم يلــغ الحاجــة 
ــادلات النصــر  ــع مع ــي صن ــا دور حاســم ف ــي كان له ــة الت ــوى الشــعبية المقاتل الماســة لاســتنهاض الق
والحســم فــي لبنــان والعــراق واليمــن وســورية وقــد شــكل حــزب الله اللبنانــي نموذجــا ملهمــا فــي نســج 
وتكويــن تلــك القــوى التــي نهضــت بســرعة وقامــت بحمــل عــبء رئيســي فــي مهمــة القتــال ضــد غــزوة 
التكفيــر والمهــم فــي هــذه الحالــة هــو حملهــا لأولويــة الصــراع ضــد الكيــان الصهيونــي بوصفهــا التحــدي 
الرئيســي الــذي يواجــه اســتقلال بلداننــا واســتقرارها وهــذا مــا شــكل عنصــرا جديــدا فــي تــوازن القــوى 
مــن خــال ابــداء الاســتعداد المعلــن للقتــال علــى الجبهــات ضــد العــدوان الصهيونــي وتلبيــة نــداء الواجــب 
ــن شــأنه  ــة م ــدان العربي ــد البل ــى صعي ــة الوعــي عل ــي حرك ــا ف ــه تحــولا مهم ــل بذات ــا يمث ــي مم القوم

المســاهمة فــي عكــس الاتجــاه لصالــح زعزعــة منظومــة الهيمنــة .
ــب  ــذي واك ــي ال ــق الإعلام ــر والتلفي ــوه التزوي ــن وج ــر م ــي الكثي ــام العرب ــرأي الع ــف ال ــا اكتش رابع
ــاس  ــا الن ــي خبره ــة الت ــه التطــورات الواقعي ــا فضحت ــوار وســرعان م ــورة والث ــر بمزاعــم الث غــزوة التكفي
العاديــون ودفعتهــم للانفضــاض مــن حــول القــوى التــي رفعــت شــعارات وهميــة عــن الحريــة والتحــرر 
لتــزج بالســاخطين فــي اتــون المعــارك والمذابــح لحســاب المشــروع الأميركــي الصهيونــي الهــادف إلــى 

ــر فــرص التحــرر والاســتقلال. ــة وتدمي ــى المنطق ــة عل ــد الهيمن تأبي
ــي  ــد ف ــم يع ــة ل ــا جــرى خــال الســنوات الماضي ــكل م ــي ل ــي الصهيون ــك الأميرك ــر والتحري التدبي
ــن مخاضــات  ــع ولك ــق والوقائ ــن الحقائ ــا تكشــف م ــد م ــة بع ــن مضاف ــة لأضــواء كاشــفة او لبراهي حاج
الخــروج مــن المحنــة مــا تــزال متعرجــة وصعبــة بفعــل مــا بقــي مــن فصــول تصفيــة عصابــات التكفيــر 
علــى مســاحة المنطقــة ونتيجــة مــا أعدتــه الإمبرياليــة الأميركيــة ومعهــا طابــور الرجعيــة العربيــة والكيــان 
ــا  ــي انتصــرت ودحــرت المخطــط الدمــوي بهــدف منعه ــة الت ــوى الحي ــق الق ــراض طري ــي لاعت الصهيون
مــن إنضــاج قيــادات مؤهلــة لإعــادة بنــاء الهويــة الوطنيــة والقوميــة والتحــول نحــو خطــة نهــوض تحرريــة.

فــي خضــم التســاؤلات حــول موقــف ايــران من 
اقتــراح الرئيــس الاميركــي ترامــب اجــراء لقــاء مــع 
ــدون،  ــكان يري ــان وم ــي أي زم ــن ف ــادة الايرانيي الق
الراهنــة  الأزمــة  بــدون شــروط حــول  للتفــاوض 
بيــن البلديــن، ردت القيــادات الايرانيــة الدينيــة 
مــع  مفاوضــات  لا  انــه  والعســكرية  والسياســية 
اميــركا لانهــا دولــة لا تحتــرم ذاتهــا ولا المعاهــدات 
الدوليــة ولا تلتــزم بتعهداتهــا ذاتهــا. وهــذا الموقــف 
الايرانــي ليــس كلامــا يلقــى علــى عواهنــه ولا 
يختــص بالتجربــة الايرانيــة وحدهــا، بــل هــو صفــة 
ملازمــة للسياســة الدوليــة الاميركيــة برمتهــا. وفــي 

هــذا الســياق نــورد مــا يلــي:
اميــركا  أثارتهــا  التــي  الكبــرى  الضجــة  بعــد 
حــول فرضهــا عقوبــات جديــدة ضــد روســيا، اجتمــع 
بوتيــن  وفلاديميــر  ترامــب  دونالــد  الرئيســان 
فــي قمــة هلســنكي التــي عقــدت فــي 16 تمــوز 
الماضــي. وكان الهــدف مــن هــذا اللقــاء “تنفيــس” 
الاحتقــان فــي العلاقــات بيــن القطبيــن الاميركــي 

والروســي.
ــهيرة  ــة الش ــة Politico الاميركي ــرت وكال نش
ــك  ــي تل ــا جــرى ف ــدة عم ــل الجدي بعــض التفاصي

القمــة
ونشــرت وكالــة Politico الاميركيــة الشــهيرة 
ــك  ــي تل ــا جــرى ف ــدة عم ــل الجدي بعــض التفاصي
القمــة جــاء فيهــا ان الرئيســين تباحثــا حــول عــدد 
مــن المبــادرات المحــددة المتعلقــة بنــزع الســاح 
والرقابــة علــى الاســلحة، وكذلــك حــول الامتنــاع 
عــن نشــر الاســلحة فــي الفضــاء الكونــي. وذكــرت 
الوكالــة انــه طرحــت فــي القمــة مذكــرة بعنــوان 
“حــوار حــول مســائل الرقابــة علــى الاســلحة”، وهي 
مكتوبــة باللغــة الروســية ومترجمــة الــى الانكليزية. 

بتمديــد  يتعلــق  المذكــرة  فــي  الــوارد  والاقتــراح 
بيــن  الان  القائمــة  الاتفاقــات  بمقتضــى  العمــل 
روســيا واميــركا فــي حقــل نــزع الســاح. وبالاضافــة 

ــادة  ــم اع ــك ان يت ــى ذل ال
التأكيــد علــى الالتزامــات 
ذات  الصواريــخ  بتصفيــة 
المتوســطة  المديــات 
والصغيــرة، وكذلــك عقــد 
حــول  جديــد  اتفــاق 
للاهــداف  الفضــاء  ريــادة 

الســلمية.  
الوثيقــة  وتقتــرح 
مشــاورات  اجــراء 
“الاســتقرار  حــول 

الاســتراتيجي” بيــن وزارتــي الخارجيــة الاميركيــة 
والروســية. وان تبحــث خــال هــذه المشــاورات 
الاوضــاع فــي ســوريا. وان يجــري حــوار بصيغــة 2 
+ 2، يشــارك فيــه ممثلــون عــن وزارتــي الخارجيــة 

للبلديــن. والدفــاع 
وبعــد قمــة هلســنكي صــرح ترامــب متبجحــا 

انــه اجــرى محادثــات رائعــة مــع بوتيــن.
القمــة  هــذه  مــن  قصيــر  وقــت  بعــد  ولكــن 
ــع ترامــب مؤخــرا مشــروع قانــون  “التنفيســية” وق
ــة. ويســجل  ــون لســنة 2019 المالي ــة البنتاغ ميزاني
المشــروع رقمــا قياســيا هــو 716 مليــار دولار لــوزارة 
الدفــاع، حســبما اذاعــت وكالات الانبــاء الدوليــة.

القاعــدة  فــي  بالتوقيــع  الاحتفــال  وجــرى 
العســكرية فــورت دروم، علــى بعــد 400 كلــم مــن 
نيويــورك، والتــي تتمركــز فيهــا الفرقــة الجبليــة 

الاميركــي. للجيــش  العاشــرة 
 69 عــن  التجميــد  القانــون  مشــروع  يرفــع 

مليــار دولار مخصصــة للعمليــات الجاريــة حاليــا 
فــي الخــارج.

 69 عــن  التجميــد  القانــون  مشــروع  ويرفــع 

مليــار دولار مخصصــة للعمليــات الجاريــة حاليــا فــي 
الخــارج )فــي افغانســتان، ســوريا، العــراق، الصومــال 
وغيرهــا(، وينــص علــى زيــادة اعــداد العســكريين 16 
الفــا عمــا هــم الان، كمــا يرفــع رواتــب العســكريين 
2،6 بالمائــة. وســيتم انفــاق 40 مليــار دولار لتجديــد 
 65 وســتخصص  الجويــة.  المســلحة  القــوات 
ــدرات  ــة بق ــة نووي ــع رؤوس حربي ــار دولار لصن ملي
ــخ  ــى الصواري ــا عل ــم تركيبه ــرة ليت ــة صغي تفجيري
هــذه  وترصــد  الغواصــات.  مــن  تنطلــق  التــي 
المشــترك  للانتــاج  دولار  مليــون   500 الميزانيــة 
و850  لـ”اســرائيل”.  الصاروخيــة  الدفــاع  لانظمــة 
مليــون دولار لتدريــب وتســليح الجيــش العراقــي. 
الامــن  فــي حقــل  للمســاعدة  دولار  مليــون  و250 

لاوكرانيــا، كمــا ذكــرت وكالــة DPA الاوكرانيــة.
الاميركييــن  العســكريين  مــن  الالاف  وأمــام 
ترامــب  أعلــن  الاحتفــال  هــذا  حضــروا  الذيــن 
للعســكريين  تقــدم  “ســوف  الميزانيــة  هــذه  أن 

ــا،  ــي يحتاجــون اليه ــة الت ــوة الناري ــن الق الاميركيي
ســريع  بشــكل  يربحــوا  ان  يســتطيعوا  كــي 
“نحــن  واضــاف  كان”.  نــزاع  اي  فــي  وحاســم 
نعتبــر ان عســكريينا يســتأهلون ان تكــون لديهــم 
اكتســبوها  التــي  والمــوارد،  والتســليح  الوســائل 
ــة  ــه وكال ــت عن ــا نقل ــوع” كم ــرق والدم ــدم، والع بال

الفرنســية. الصحافــة 
والارض  الجــو  كمــا  الكونــي،  الفضــاء  “ان 
للنشــاطات  حقــل  الــى  تحــول  قــد  والبحــار، 
بتوجيــه  انــه  وذكــر  ترامــب.  يؤكــد  العســكرية”، 
ــوات  ــوع ســادس مــن الق ــدأ تشــكيل ن ــد ب ــه ق من
الفضائيــة،  القــوات  هــي  الاميركيــة  المســلحة 
بهــدف منــع موضعــة الاســلحة فــي الفضــاء الكونــي 
“ان مزاحيمنــا  وقــال  الاخــرى.  الــدول  قبــل  مــن 
واعداءنــا قــد شــرعوا فــي عســكرة الفضــاء الكونــي، 
اهــم  لتعطيــل  جديــدة،  تكنولوجيــات  وبتطويــر 
الاصطناعيــة.  الاقمــار  و”لتعميــة”  التكنولوجيــات 
ولكننــا نحــن ســنلحق بهــم فــي اســرع وقــت”.

“اننــا الاكبــر جبروتــا. اننــا الافضــل تمويــا. 
اننــا الاكثــر عــددا. اننــا الاقــوى. واننــا الاكثــر حيلــة”. 
يؤكــد ترامــب حســبما نقلــت عنــه وكالــة الصحافــة 

الفرنســية.  
الطابــع  ان  المحايــدون  المحللــون  ويقــول 
الاميركيــة  الحربيــة  الميزانيــة  لهــذه  العدوانــي 

التاليــة: الحقائــق  علــى  يؤكــد 
اولا ـ عدم احترام اميركا لتعهداتها “السلمية”.

ثانيا ـ فشل السياسات العدوانية لاميركا.
ثالثــا ـ اصــرار اميــركا علــى مواصلــة سياســاتها 
ــا  ــل قطاعه ــر تموي ــة الفاشــلة، لاجــل تبري العدواني
وعبئــا  عالــة  يشــكل  اصبــح  الــذي  العســكري 

حقيقييــن علــى المجتمــع الاميركــي.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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“الثــورات”  أهــداف  كانــت  البدايــة  فــي 
جــرى  ثــم  فلســطين،  كل  تحريــر  الفلســطينية 
تعديلهــا إلــى دولــة ديمقراطيــة علمانيــة تتعايــش 
علــى أرضهــا جميــع الأديــان علــى أســس مــن 
المســاواة، وبعــد دخــول الغــرب المتحضــر الداعــي 
هــذه  اختصــروا  الخــط،  علــى  البراغماتيــة  إلــى 
الدولــة بحيــث تكــون علــى أقــل مــن 20 بالمئــة 

مــن حــدود فلســطين التاريخيــة، والقبــول بالقــرار 
.242 الملغــوم  الأممــي 

لأن إســرائيل التــي كانــت تتلهــف إلــى أي 
لقــاء مــع الفلســطينيين، وتتطلــع إلــى الاعتــراف 
باغتصابهــا لــأرض، رفضــت كل هــذه التنــازلات 
علينــا  وخرجــت  التحريــر،  منظمــة  قيــادة  مــن 
ــل  ــوم الســام مقاب ــة بمفه ــة وعربي ــوط دولي بضغ
الخبــز،  رغيــف  مقابــل  التهدئــة  وغــدا  التهدئــة، 
ــول باحتــال مــذل  ــة مقابــل القب وبعــد غــد التهدئ
مغمــوس ببعــض ســاعات مــن الكهربــاء، وبضعــة 
أميــال إضافيــة للصيــد فــي بحــر غــزة، ومينــاء فــي 

قبــرص تحــت إشــراف إســرائيل.
ــو الأســوأ، ويؤشــر  وضــع فلســطين الراهــن ه
القــادم إلــى مــا هــو أكثــر ســوءا، فالفصائــل تجتمــع 
فــي القاهــرة لتوقيــع، أو الشــهادة علــى توقيــع اتفــاق 
ــة بعــد مفاوضــات مــع  ــرات المصري ــه المخاب صاغت
حركــة “حمــاس” ودولــة الاحتــال، مــا زال غامضــا، 
تخفيــف  أي  إنســاني”،  “لحــل  يؤســس  ربمــا 
الحصــار علــى قطــاع غــزة، وفتــح المعابــر مقابــل 
ــة أخــرى، شــريطة  ــام تتمــدد لأربع ــة لمــدة ع هدن
وإطــاق  العــودة،  مســيرات  لــكل  فــوري  وقــف 
البالونــات الحارقــة، وقيــام شــرطة “حمــاس” بمنــع 

ــخ. ــاق الصواري ــن إط ــل م أي فصي
هــذا التحــرك جــاء ليــس حرصــا علــى الشــعب 
ــة، وإنمــا بعــد  ــه الوطني الفلســطيني وأمنــه وحقوق
نجــاح مســيرات العــودة، واستشــهاد 160 فلســطينيا، 
ــن، معظمهــم  ــة آلاف آخري ــر مــن ثلاث ــة أكث وإصاب

ــوا مقعديــن، وحرائــق فرغــت غــاف غــزة مــن  بات
المســتوطنين، ونجــاح نهــج “النــار مقابــل النــار” 
والصواريــخ مقابــل الغــارات، فهــل الثمــن المطــروح 
علــى الشــعب الفلســطيني، وفــي القطــاع خاصــة، 

يرتقــي إلــى مســتوى هــذه التضحيــات؟
إســرائيل التــي اســتمتعت بتهدئــة “مجانيــة” 
 2014 عــام  حــرب  ومنــذ  ســنوات  أربــع  اســتمرت 

القلــق  بالقلــق،  تشــعر  معــدودة،  أشــهر  وحتــى 
ــة التــي فضحتهــا  ــة الدموي ــا العنصري ــى صورته عل
مســيرات العــودة والخــوف مــن اقتحــام مليونــي 
ــع فلســطيني الحــدود، والزحــف ســلميا نحــو  جائ
مدنهــم وقراهــم المحتلــة، ولهــذا تريــد التهدئــة 
عليهــا،  للحصــول  المصريــة  الســلطات  ووظفــت 
ورســم خطوطهــا بنياميــن نتنياهــو أثنــاء اجتماعــه 
الســري مــع الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي فــي 
ــد  ــا بالمزي ــد له ــو( الماضــي، وجــرى التمهي أيار)ماي

ــاس. ــادة حم ــال ق ــد باغتي ــارات، والتهدي ــن الغ م
هــذه  الفلســطيني  الشــعب  يواجــه  عندمــا 
الأيــام أخطــر مؤامــرة علــى قضيتــه تتمثــل فــي 
ــراف بالقــدس عاصمــة  ــم الاعت ــرن، ويت ــة الق صفق
للدولــة اليهوديــة، ويصــدر الكنيســت قــرارا عنصريــا 
يجعــل كل فلســطين ملــكا لليهــود الذيــن يملكــون 
ــراب،  ــن أغ ــر، والآخري ــر المصي ــم حــق تقري وحده
تنقــل أميــركا ســفارتها مــن تــل أبيــب إلــى القــدس 
المحتلــة، وتتعاظــم عمليــات التطبيــع العربيــة مــع 

ــد؟ ــة أم التصعي إســرائيل، فهــل هــذا وقــت التهدئ
أبنــاء قطــاع غــزة الذيــن يشــكل اللاجئــون 
80 بالمئــة منهــم، لا يريــدون أن يتحــول القطــاع 
إلــى ســنغافورة، ولا إلــى “مونــت كارلــو”، وإنمــا 
إلــى جســر للعــودة إلــى فلســطينهم التاريخيــة، 
واســتعادة كل حقوقهــم المغتصبــة ولــم يذهبــوا 
أجــل  مــن  العــودة  فــي مســيرات  الحــدود  إلــى 
ــة، ولا مــن أجــل عمــل خمســة آلاف عامــل  التهدئ
فــي مطاعــم تــل أبيــب واللــد وأســدود وعســقلان 

وحيفــا ويافــا وباقــي المــدن المحتلــة.
ــل  ــي الفصائ ــا ممثل ــاس” دع ــة “حم ــد حرك وف
إلــى القاهــرة مــن أجــل أن يكونــوا شــهودا علــى 
الــذي حملــه مهندســه  الجديــد  الاتفــاق  توقيــع 
اللــواء عبــاس كامــل، رئيــس المخابــرات المصريــة، 
إلــى تــل أبيــب لإقــراره، وكنــا نأمــل أن يكــون هــذا 
للاتفــاق  المســبوق،  غيــر  الفصائلــي  الاجتمــاع 
علــى كيفيــة مواجهــة صفقــة القــرن، وفــرض وقــف 
التنســيق الأمنــي والتصــدي للقانــون الإســرائيلي 

العنصــري.
ــر  ــداء غي ــال ع ــي ح ــون ف ــون والمصري القطري
مســبوق، ولكنهــم وضعــوا خلافاتهــم وعداواتهــم 
جانبــا، واتفقــوا علــى التهدئــة، مصــر تخطــط، وقطــر 
تمــول، واللــواء كامــل يحمــل الاتفــاق إلــى تــل أبيب 
والســيد محمــد العمــاري، الســفير القطــري فــي 
غــزة، يلتقــي إفيغــدور ليبرمــان الــذي يهــدد باجتياح 
قطــاع غــزة ســرا فــي قبــرص.. إنــه لغــز محيــر 
يســتعصي علــى الفهــم، فهمنــا علــى الأقــل، ومــن 
يملــك حــل هــذا اللغــز نأمــل أن يطلعنــا وغيرنــا 

عليــه.
الرئيــس عبــاس يعقــد اجتماعــا للمجلــس 
ــن  ــه م ــن ل ــر الموالي ــم غي ــذي لا يض ــزي ال المرك
أعضــاء تنظيمــه “فتــح”، ودون مشــاركة أي فصيــل 
فلســطيني آخــر، وكان أبــرز قــرارات هــذا الاجتمــاع 
ليــس تنفيــذ قــرارات ســابقة بوقــف التنســيق 
الأمنــي وســحب الاعتــراف بدولــة إســرائيل، وإنمــا 
دعــوة عبــاس المناضلــة عهــد التميمــي وبعــض 
الأشــقاء “المعاقيــن” إلــى الجلســة المقبلــة، وهــذه 
ــل  ــم الان، ه ــاذا تذكره ــن لم ــدة، ولك ــوات جي خط
المركــزي  المجلــس  الأهــم؟ وهــل تحــول  هــي 
إلــى منظمــة إنســانية تناغمــا مــع الحــل الإنســاني 
ــد  ــا بع ــى م ــرارات إل ــل الق ــاذا تأجي ــروح؟ ولم المط

دورة الأمــم المتحــدة؟
ــاة السياســية الفلســطينية  ــة فــي الحي المعادل
مستســلمة  ســلطة  هنــاك  إن  تقــول  كانــت 
اتفاقــات أوســلو، ولــم  فــي رام الله ورطتنــا فــي 
حــل  ضيــاع  غيــر  ورطتهــا  جــراء  مــن  نحصــد 
ــدس، ووجــود  ــة الق ــودة ومدين ــن وحــق الع الدولتي
ــة، وتحــول  ــة الغربي 800 ألــف مســتوطن فــي الضف
لحمايــة  أدوات  إلــى  الفلســطينية  الأمــن  قــوات 
ــة”  ــر “عمال ــي أكب ــع الشــعب ف المســتوطنين وقم
مــن  الآخــر  الشــق  أمــا  الثــورات،  تاريــخ  فــي 
المعادلــة، أن هنــاك جبهــة مقاومــة تنتمــي إلــى 
الآن  “حمــاس”،  بقيــادة حركــة  الممانعــة  محــور 
يلتقــي ضلعــا هــذه المعادلــة علــى أرضيــة التســابق 
تعطيهــم  الإســرائيليين  مــع  اتفاقــات  لتوقيــع 
وتطبيــق  المطلــق،  والاســتقرار  والســام  الأمــن 

العنصريــة. اســتراتيجياتهم 
الجبهــة  عــام  أميــن  أحمــد جبريــل،  الســيد 

حلفائــه  معظــم  مــع  ترامــب  دونالــد  يتعامــل 
العــرب فــي منطقــة الخليــج الفارســي كمــا لــو أنهــم 
“ماكينــة صرافــة”، وبلغــت وقاحتــه فــي هــذا المضمــار 
فــي تغريــدة نشــرها علــى  أعلــن  قمتهــا عندمــا 

“التويتــر”  علــى  حســابه 
أنــه قــرر وقــف مســاعداته 
يقدمهــا  كان  التــي 
شــمال  فــي  لحلفائــه 
شــرق ســوريا، أو المناطــق 
هــؤلاء  اســتعادها  التــي 
مــن “الدولــة الإســامية” 
قيمتهــا  وتبلــغ  )داعــش(، 
ســنويا،  دولار  ميلــون   230
إلــى  تعليماتــه  وتوجيــه 
ــة  ــة العربي ــن المملك كل م

الســعودية والإمــارات بتعويــض معظــم هــذا المبلــغ 
فــوراً.

مئــة  ســتدفع  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
مليــون دولار، والإمــارات 50 مليونــاً، وســتذهب هــذه 
الأمــوال “لتعميــر” المناطــق الســورية فــي شــرق 
الفــرات، أي المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة، وبعــض الميليشــيات القبليــة 

الأخــرى، وربمــا تســليحها أيضــاً.
اللافــت أن هــذا القــرار الأميركــي “بتجييــر” هذه 
الالتزامــات الماليــة إلــى دول خليجيــة، يأتــي فــي 
ــراد الســوريين  ــن الأك ــه الحــوار بي ــق في وقــت يحق
وحكومتهــم المركزيــة فــي دمشــق تقدمــا كبيــراً، 

وكأن هــذه الخطــوة الأميركيــة، المدعومــة خليجيــاً، 
تريــد نســف هــذا التقــدم وإشــعال فتيــل الحــرب 
بيــن  وتحديــداً  مجــدداً،  المنطقــة  هــذه  فــي 
قــوات الجيــش العربــي الســوري وقــوات ســوريا 

ــس الأســد قــال فــي أحــد  الديمقراطيــة، لأن الرئي
مقابلاتــه قبــل شــهر، إن هــذه المناطــق ســتعود إلــى 

ــاً. ــلماً أو حرب ــورية س ــة الس الدول
إدارة ترامــب تريــد فصــل منطقــة شــرق الفــرات 
النفــط  احتياطــات  عمقهــا  فــي  تتواجــد  التــي 
وإقامــة  المركزيــة،  الدولــة  عــن  الســوري  والغــاز 
وأخــرى  كرديــة  واحــدة  أرضهــا،  علــى  “إمارتيــن” 
عربيــة قبليــة طائفيــة ســنية بدعــم أميركــي، ومــن 
ــة  ــعودية وإماراتي ــوات س ــال ق ــتبعد إرس ــر المس غي
للتواجــد فــي هــذه المنطقــة لتكــون إلــى جانــب 
القــوات الأميركيــة التــي تراجــع الرئيــس ترامــب 

عــن مخططاتــه لســحبها.

واضحــة  باتــت  الجديــدة  الأميركيــة  الخطــة 
المعالــم، وعمودهــا الفقــري إجــراء مقايضــة بيــن 
شــمال  مــن  وحلفائهــا  الأميركيــة  القــوات  خــروج 
الإيرانيــة  القــوات  خــروج  مقابــل  ســوريا،  شــرق 

الإســرائيلية. للإمــاءات  تطبيقــاً  وحلفائهــا، 
يخطــئ الأشــقاء الأكــراد إذا اعتقــدوا أن الولايــات 
يريــدون مصلحتهــم،  العــرب  المتحــدة وحلفاءهــا 
يريــدون  هــؤلاء  أن  مجــدداً  يدركــوا  أن  وعليهــم 
المقايضــة،  هــذه  لتحقيــق  كأدوات  اســتخدامهم 
وعندمــا ينجحــوا فــي هــذا المخطــط ســيطعنونهم 
ــابقة. ــارب الس ــت كل التج ــا أثبت ــر، مثلم ــي الظه ف
المشــروع الأميركــي انهــزم فــي ســوريا، وأي 
ــن  ــا بالفشــل، وم ــوم عليه ــه” محك ــة “لترقيع محاول
الإماراتــي  الســعودي  التحالــف  أن  المؤســف 
يشــارك ماليــا، وربمــا عســكريا لاحقــاً فــي هــذه 

الترقيعيــة. المحاولــة 
مــن  مهزومــة  ســتخرج  الأميركيــة  القــوات 
الشــمال الســوري، ومــن العــراق أيضــاً، بــل والمنطقة 
كلهــا، لأنهــا لــن تســتطيع تحمــل الخســائر البشــرية 
التــي يمكــن أن تترتــب علــى اســتهدافها، ســواء 
ــة مباشــرة، أو مــن  فــي مواجهــات عســكرية تقليدي
خــال حــرب مقاومــة علــى غــرار مــا حــدث فــي 
فــي  مــا يحــدث حاليــا  أو  العــراق بعــد احتلالــه، 
ــي  ــد مــن المؤشــرات الت ــاك العدي أفغانســتان، وهن
تؤكــد هــذا التوجــه.. والأيــام المقبلــة ســتكون حافلــة 
بالمفاجــآت غيــر الســارة طبعــاً لترامــب وحلفائــه.

“رأي اليوم”

بعد هلسنكي: ترامب يوقع أضخم ميزانية حربية اميركية
جورج حداد

لماذا تتطوع السعودية والإمارات بتعويض المساعدات المالية الأميركية في سوريا؟

عبد الباري عطوان يكشف المسكوت عنه في اتفاق التهدئة بالقاهرة
الشــعبية لتحريــر فلســطين )القيــادة العامــة( اتفقنا 
معــه أو اختلفنــا، قــال كلمــة جوهريــة فــي خطابــه 
الــذي بعثــه إلــى الوفــد الــذي يمثــل حركتــه فــي 
لــم  الفلســطينية  “الثــورة  القاهــرة  اجتماعــات 
تنطلــق مــن أجــل أكل وشــرب وإنمــا مــن أجــل 

التحريــر والعــودة”.
صديــق هاتفتــه فــي قطــاع غــزة لكــي أتعــرف 
علــى حقيقــة الأوضــاع هنــاك مجــددا وردود الفعــل 
ــال  ــة، ق ــات تهدئ ــن اتفاق ــو مطــروح م ــا ه ــى م عل
لــي بالحــرف الواحــد “قدمنــا آلاف الشــهداء ودمــاء 
الجرحــى، بنوايــا طيبــة، ولكننــا نريــد رغيــف خبــز 

مجبــول بالكرامــة”.
الــذي قيــل  القاهــرة  اتفــاق  آمــل أن يحقــق 
ــق  ــذا الصدي ــال ه ــد آم ــد العي ــه ســيعلن بع ــا إن لن
لدينــا  يظــل  ولكــن  غيــره،  والملاييــن  القريــب، 

الكثيــر مــن الشــكوك.
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